
يـرًا عنـد أول تجـارب تثبـت أنـك سـتكون شر
فرصة متاحة لذلك

, مارس  | كتبه أميرة جمال

ــة هــذا الســؤال الكثــير مــن مــا الــذي قــد يحــدث للإنســان إذا مُنــح الســلطة المطلقــة؟ تتضمن إجاب
الاحتمالات، إلا أن تجربة “سجن ستانفورد” أوضحت أن لها إجابة واحدة، أن البشر العاديين لهم
القدرة على التحول إلى طغاة وارتكاب أبشع الجرائم حينما لا يكون لديهم رقيب، أو حينما تأتي لهم

الأوامر من سلطة مشروعة.

ــــو جامعــــة ــــدأها عام  في قب ــــتي ب ــــه ال ــــاردو” أن تجربت يمب ــــب ز لم يكــــن يعــــرف العــــالم “فيلي
يمباردو على كثر التجارب جدلية في طبيعة النفس البشرية فيما بعد، ساعد ز ستانفورد ستكون من أ
يــد علــى  عامًــا، كمــا تنظيــم التجربــة “كــارلو بريكســيت” الــذي خــدم في الســجون الأمريكيــة لمــدة تز
يــة الأمريكيــة علــى تنظيــم التجربــة لفهــم الصراعــات الــتي تــدور بين المحبــوسين داخــل ساعــدت البحر

السجون.

ظن كل من شارك في تجربة ستانفورد أنها ستكون تجربة مملة، إلا أنها أوُقفت
في يومها السادس بدلاً من أن تستمر لأسبوعين كما كان مُقررًا لها
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كـد مـن سلامتهـم النفسـية يمبـاردو  طالبًـا مـن بين  طالبًـا متطوعًـا للمشاركـة بعـدما تأ اختـار ز
واتزانهم النفسي الذي يمنحهم القدرة على أداء التجربة، ومن ثم هيّأ لهم سجنًا بما فيه من زنازين
وغــرف للحــراس في قبــو جامعــة ســتانفورد بكاليفورنيــا في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ثــم وّ الأدوار

عشوائيًا بينهم فصار البعض منهم سجانين والآخرين مساجين.

يـد المسـاجين مـن هـويتهم بشكـل غـير مبـاشر، فمنعهـم مـن اسـتخدام أسـمائهم، يمباردو تجر حـاول ز
وبــدّلها برقــم خــاص بكــل ســجين يُنــادى بــه، وألبــس الحــراس اللبــاس الخــاص بهــم، كمــا ألبســهم
نظــارات ســوداء ليمنــع التواصــل البصري بينهــم وبين الســجناء، وجعلهــم يمســكون عُصي في أيــديهم

لتمنحهم هيبة السلطة ويشعر السجناء أنها أداة للهيمنة الجسدية.

يمبــاردو أوقف التجربــة في يومهــا ظــن كــل مــن شــارك في التجربــة أنهــا ســتكون تجربــة مملــة، إلا أن ز
السادس بدلاً من أن تستمر لأسبوعين كما كان مُقررًا لها، حيث حدث في التجربة ما لم يكن مُتوقعًا،
تحــول الطلاب الذين يلعبــون دور الحــراّس إلى طغــاة، حيــث شعــروا بالســلطة الحقيقــة المتمثلــة في
لباسهم والعصي التي في أيديهم، لقد كانت القواعد الوحيدة في التجربة أنه ليس هناك قواعد، إلا

عدم التعنيف الجسدي، وهو ما خرقه الحراّس بعد مرور بضعة أيام من التجربة.

 إعلان فيلم “تجربة ستانفورد” المنُتج عام

بعد مرور  أيام على التجربة صار الوضع لا يُحتمل، تعرض المساجين للإهانات الجسدية والنفسية،
وقرارات عشوائية من الحراس دون تدخل من مراقبي التجربة، زادت الأيام الحراس وحشية وعملوا
وكأنهم بالفعل حراس حقيقيون، فعاقبوا المساجين بعقوبات مهينة، مثل تجويعهم وحرمانهم من
النوم وتنظيف المراحيض وضرب بعضهم البعض، لقد كان الغرض الأساسي من التجربة كلها معرفة
طبيعــة الحــراس في الســجون، وهــل تــأتي أفعــالهم بســبب تــأثير طبيعــة الســجن أم منبعهــا صــفات

سادية.

لقد وصفت التجربة حالة من التمرد والثورة بين المساجين، وحالة من الطغيان في درجاتها القصوى
من الحراّس، أصاب بعض من الطلاب الذين يلعبون دور المساجين، باضطرابات نفسية فيما بعد
أثارت تساؤلات أخلاقية عما إن كانت تلك التجربة أخلاقية بالنسبة لحقوق الإنسان في المقام الأول

أم لا.

يقول “إدموند كيبمر” أحد أشهر القتلة المتسلسلين في التاريخ الذي استمتع
بقتل النساء والحيوانات: “حينما أرى فتاة جميلة في الشا يخطر ببالي

أمران، جزء مني يريد أن يأخذها للمنزل ويعاملها معاملة حسنة، والجزء الآخر
يتساءل كيف سيبدو رأسها على عصا 

تجربة ميلغرام: كيف ينصاع البشر بشكل أعمى؟
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ــة “ســتانفورد” أخلاقيــة أم لا، هــذا لا يمنعهــا أن تكــون الأكــثر جــدلاً بشأن طبيعــة ســواء كــانت تجرب
النفــس البشريــة الشريــرة، كمــا أنهــا لم تكــن الأولى مــن نوعهــا، كــانت هنــاك أيضًــا تجربــة ميلغرام الــتي
تقيس مدى “الانصياع والطاعة”، حيث حاول العالم الأمريكي “ستانلي ميلغرام” فهم العنف الذي
ارتكبته البشرية إبان الحرب العالمية الأولى والثانية، ليحاول فهم عقلية من أطاعوا الطغاة في تلك

الحروب على الرغم من أن أفعالهم تُناقض ضمائرهم ومبادئهم.

حاول ميلغرام في تجربته أن يجيب عن سؤال: هل هناك إحساس مشترك بأخلاقية تلك الجرائم
عند الذين تورطوا بها؟ التجربة تشمل ثلاثة مشاركين، يجلس الرئيس والمعلم “المتطوع” في نفس
المكـان، ويجلـس التلميـذ في غرفـة أخـرى علـى أن يتمكـن المعلـم مـن سـماعه، يقـرأ المعلـم علـى التلميـذ
مجموعة من المفردات ويطلب منه حفظها، ثم يبدأ بسؤاله عنها وهذه هي النقطة الحاسمة من
الاختبــار، فعنــد كــل خطأ يقــع فيــه التلميــذ علــى المعلــم أن يســتخدم بشكــل متصاعــد جهــازًا للصــعق

الكهربائي تتراوح شدته بين  إلى  فولتًا.
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ٍ
في الواقــع جهــاز الصــعق الكهربــائي لا يعمــل ولكن التلميــذ يمثــل الإصابــة بــالتزامن مــع أصــوات صراخ
مسجلةٍ مسبقًا، ومع ارتفاع فولت صعق الكهرباء يبدأ التلميذ بضرب جسده في الحائط والشكوى
من مرض في قلبه بشكل تمثيلي، ربما تعتقد أنه لم يتم أحد التجربة، فمن يتحمل أن يصعق مريض
بــالقلب بالكهربــاء، إلا أن تجــارب ميلغرام الــتي تكــررت علــى مجموعــات مختلفــة مــن البــشر كــانت
صادمة، حيث استمر البشر بالصعق طالما جاءتهم الأوامر من سلطة شرعية، وهي في هذه الحالة

العالم الذي يرتدي معطف الطبيب الذي يمثل السلطة الشرعية في التجربة.



 مــن المشــاركين في التجربــة لأقصى درجــة مــن الفولتيــة في صــعق الكهربــاء، وهــي % وصــل
فولتًـا، أظهـر بعضهـم اسـتمتاعه بسـماع صـوت صراخ التلاميـذ، فكلمـا أبـدى المتطـوع تـردده في صـعق
التلميذ بالكهرباء، جاءته أوامر من الطبيب أن يتابع من خلال كلمات تحفيزية تخلي مسؤوليته من

أي ظروف قد تحدث للتلميذ.

هناك أمور نفسية لها علاقة بمسألة الخير والشر علينا أن نعرفها، أهمها أن
الخط الفاصل بين الخير والشر غشاء سهل الاختراق وغير واضح

أظهرت نتائج تجربة ميلغرام أن البشر لهم القدرة على إيذاء أشخاص لا يعرفونهم من دون سبب
مقنــع مــا دامــوا يتلقــون الأوامــر مــن ســلطة شرعيــة تخلــي مســؤوليتهم ممــا يفعلــونه، تفسر التجربــة
درجــات انصــياع الشعــوب للســلطات والجرائم البشعــة الــتي يرتكبهــا الجيــوش والشرطــة في أهلهــم

ية. وأقاربهم تحت حكم العديد من الأنظمة الديكتاتور

يمباردو، أستاذ علم النفس الأمريكي الذي أجرى “تجربة ستانفورد” المتُحدث عنها هنا سابقًا، يقول ز
إن هناك أمورًا نفسية لها علاقة بمسألة الخير والشر علينا أن نعرفها، أهمها أن الخط الفاصل بين
الخير والشر غشاء سهل الاختراق وغير واضح، فليس من الصعب أن يكون الملاك شيطانًا وأن يكون
الشيطــان ملاكًــا، حيــث أوضــح في كتــابه “تــأثير الــشر” عوامــل تــؤثر علــى ارتكــاب الأشخــاص الخــيريين
يـــد الأشخـــاص مـــن أفعال ســـيئة كـــان مـــن بينهـــا المكـــان وطـــبيعته وتـــأثير البيئـــة في الشخص وتجر

هويتهم والطاعة العمياء.

العقـل البـشري محـدود بمقومـات سياسـية ومجتمعيـة وثقافيـة ودينيـة، ولا يعـرف أحـد مـا قـد يصـل
إليه الإنسان وما الحد الممكن أن يصل إليه من ارتكاب الجرائم إذا تم تجريده من كل ما سبق ومن
هويته كذلك، فالغشاء بين الخير والشر ضعيف جدًا، وليس من الصعب اختراقه، فإن كان هناك

شر مطلق في العالم، سيكون هذا الشر هو معاملة الإنسان لإنسان غيره وكأنه مجرد شيء. 
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